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 الفصل الرابع

 عــمل المـــرأة المسلمة

ها من بيت خرو   لى ال ها إ ها ، قيدوها بالعمل وظلموها حين دفعو نوا ل وزي

 وإطلاق لها من أسر البيت.، أوهموها بأن هذا تحرير لها، أعمال الرجال

عت ، ها بقيود قاسيةأدركت إنما قيدت نفس، وحين جربت المرأة العمل ووق

يت، في أسر في الب مة  ية عظي من حر به  تنعم  نت  ما كا عه  ها ، أدركت م مملكت

 التي تفعل فيها ما تراء.

سون هولي اتكن لدكتورة  قول ا ساوي ) :ت ما ي لن  يام يعم هذه الأ ساء  إن الن

فة صف الوظي تين ون ركوا، وظيف صة لل هن الفر تاة ل حين ت هاق ، و فإن الإر

 .(قبل القلق والعصبية والضتوط، لوية لديهنالمزمن يحتل الاو

عاملات  (الوارنطن بوست ماجازين)أقامت  استطلاعا  للرأي بين النساء ال

 وكيف ينظرن إلى أنفسهن.، لمعرفة مواقفهن

هاتف قابلات عبر ال جراء الم يار ، لقد اعتمد الاستفتاء على إ تم اخت حيث 

ــ، امــرأة بصــورة عرــوااية 1517 ويعرــن فــي ، ة عرــرأعمــارهم فــوق الثامن

ها ما حول ية و صمة الامريك نت ، العا ما   004وكا لن دوا ساء يعم هؤلاء الن من 

 يعملن نصف دوام. 535و ، كاملا  

في الأعمال الإدارية %57وظهر في الاستفتاء أن  لن  و ، من هؤلاء يعم

 والباقي عاملات.، يعملن موظفات 47%
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راركات ساء الم ظم الن لت مع سهن :وقا جدن أنف هن ي سجن إن في ، في  أو 

مال يز الإه مة، ح ضاعا  ظال يواجهن أو عام  جه  ساء بو بأن الن قدن  هن يعت ، وأن

 وغير منصفة في العمل.

 وكانت نتااج الاستفتاء كالتالي:  

 66% ــن ــي الاســتفتاء قل ــي  :مــن النســاء المرــاركات ف إن النســاء ف

ــال ــن الرج ــوأ م ــاملن بصــورة أس ــنطن يع ــافس ، وار ــة التن ــي حال ف

 ااف قيادية وإدارية.للحصول على وظ

 46%  مــن النســاء يعــاملن بصــورة أســوأ فــي حالــة الحصــول علــى

 الترقية.

 44%  مال لى الأع جال ع من الر قل  جورا  أ ضين أ ساء يتقا من الن

    نفسها.

ــة  ــبلن بهــذه المكان وذكــرت المرــاركات أن النســاء العــاملات أصــبحن يق

وعلى الرغم من ، انيةالدونية في مجالات العمل وبأنهن مواطنات من الدرجة الث

 أنهن يرعرن بالإحباط تجاه هذا فإنهن يقبلن به.

حيث وضع البرلمان الأوروبي تقريرا  هاما عن وضع ، لننتقل إلى أوروبا

 تبين منه أن النساء الأوروبيات مظلومات.، المرأة في أوروبا

ــذي اســتترق وضــعه ســنتين ونصــف الســنة ــر ال ــول التقري إن نســبة  :يق

عن العاطلات عن ا عاطلين  لعمل في أوروبا تفوق أربع أضعاف نسبة الرجال ال

 العمل.

عدة  تزال وظااف  جور الرجال، ولا  من أ وان أجور النساء مازالت اقل 

 في ا لحياة العامة والأعمال التجارية تكاد تكون محصورة بالرجال.
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ــاوز ال ــثلا لا تتج ــات م ــبة الصــحافيات الألماني ــوع  %10فنس ــن مجم م

سبة الصحفيين وأست جاوز ن يا لا تت ما لا  %4اذات الجامعة في فرنسا وبريطان ك

 وزيرا. 140وزيرة مقابل  16يوجد في الحكومات الأوروبية أكثر من 

وقد ، وهذا على الرغم من أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في أوروبا

ن عودة الم لى ال مرأة إ يدعو ال زل لا حظ التقرير أن هناك اتجاها قويا  في أوروبا 

من المضاربة على الرجال بدلا  ية الأطفال  ية وترب ، والاهتمام بالأعمال المنزل

ناقص  جراء ت من  قارة  ركلة ال حل م با وي لان ذلك يحل مركلة البطالة في أورو

 السكان الذي أدا إليه تحرر المرأة وإيثارها العمل على الولادة وتربية الأطفال.

ها لذين يزورون سياة ا راهد ال تزاول  وفي روسيا ي مرأة الروسية وهي  ال

أعمــالا رــاقة فــي الرــوارع مثــل تنظيــف الأرصــفة وســفلتت الطرقــات وقيــادة 

موانئ  الجرارات الضخمة وتنزيل البضااع الثقيلة أو تحميلها على البواخر في ال

 وهكذا.

لة مدة طوي نذ  هذه الأوضاع م من  تذمر  سااية ت بات الن ما ان النقا قد ، وب ف

لة أصدرت السلطات هناك قر من مزاو ساء  نع الن في  567ارا يم نة مصنفة  مه

 جدول المهن الراقة.

ونصــل إلــى اليابــان، حيــث أظهــرت إحصــاايات أصــدرتها وزارة العمــل 

 عن معدل اجر الرجل. %43اليابانية أن معدل اجر المرأة ينقص بنسبة 

عام  في  سة  عد الدرا غادرن مقا ية  جة جامع لف خري مانين ا بين ث من  و

مع كانت عرر  1045 فق  صة يت صناعات الخا خريجات فقط وجدن عملا في ال

 مؤهلاتهن.
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ناك موع 1747وه من مج تى  1477مؤسسة  ساء ح سمح للن مؤسسة لا ت

 بإجراء فحوص مقابلة العمل.

جرا  ها أ ها او حتى يعطو وهكذا دفعوا بالمرأة الى العمل دون ان يحترمو

قد ها، واعت ها وأطفال ها لزوج من رعايت يت  موا الب لى  عادلا وحر يب ع أن التعق

حدث  قااق تت ها ح بث ولاسيما أن من الع هذه البيانات والإحصاءات سيكون دربا 

عالم  من أي  لة  مرأة دون أي محاو مل ال عن نفسها وتدافع عن نظرة الإسلام لع

ردة على ، اوفقيه للتدخل في هذا سه ب طرة نف خر وسؤال ي لم أ لى مع ولننطلق ا

جاة  :يهما تفضلينالنساء العاملات المتزوجات: سيدتي أ مل ام الن في الع النجاة 

 في الزوا ؟ 

تاب  في ك ررت  في )في إحصااية ن مرأة  جاة ال عن ن الإسلام والأسرة( 

 العمل ونجاحها في الزوا  فكانت النتيجة التالية:

في  جاة  في زواجها على الن جاة  أثبتت الإحصاايات أن المرأة تفضل الن

في أ، عملها متلكن وقد أجريت إحصاايات ضخمة  سيدات اللاتي ي بين ال يا  لمان

مل ، المراكز الكبيرة في الرركات والمصالح عن تفضيل الع حدة  كل وا وسالت 

لة جة مذه ية العظمى ، او البيت والزو  والأولاد فكانت النتي بت التالب حيث أجا

ها  ها وان في عمل جاة  لى الن ية ع ياة الزوج في الح ها  ضل نجاح ها تف منهن: إن

ها وزوجها مستعدة للتضحية بع كن ان تضحي ببيت ير ولا يم ملها ومركزها الكب

 .وأولادها

ضلن  :وأجابت مجموعة كبيرةٍ من السيدات غير المتزوجات كن يف بأنهن 

من  جدا  ضايلة  تات  ضي مرب جدا وتقا صتيرة  كز  في مرا قاء  مع الب لزوا   ا
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بدون زوا  قة  في ، الوصول إلى هذه المراتب المرمو جاة  هن إن الن بين ل قد ت ف

 لعمل لم يعطهن الاستقرار والسعادة الحقيقية التي تتمناها كل واحدة لنفسها.ا

قااق، لا تعليق :وكلمتي هنا ، إلا على نساء الإسلام الأتي قلبت عندهن الح

 .وخدعن بما سولو لهن من زينة العمل والخرو  من البيت

  :المرأة والعمل

مل أم  مل أتع ستعدة للع لة أو م هي عام مرأة و تار ال ها؟ تح في بيت كث  تم

ها في بيت ها  قرروا مكوث قد  بارهم  في زمن ، والحق أن صتار القوم وك صة  خا

 كزمننا وأن الأكاذيب التي تنادي بخروجها قد ظهر ضلالها وإضلالها.

رياا   توفر  قة لا  في الحقي هي  ير ، ف ها الكث خرو  تلزم ستلزمات ال إذ أن م

كثيــرا  مــن أهــداف العمــل وتفقــدها مــالا  يقــدّر بميزانيــة مخصوصــة قــد يفقــدها 

صادية ها ، الاقت ها لأولاد لديها أولاد، فحنان كان  رقة إن  عة وم مر تب يزداد الأ و

مل لا  وتربيتها لهم وجلوسها بجانبهم لا يستطيع غيرها القيام به، وبخروجها للع

هو  يب و لزوا  الط نى ا قق مع لزو )تح سكن ل هدة؟  (ال لى مج سكن إ يف ي فك

اف والبعــد عنهــا، وقــد أجمــع المؤرخــون والمنــادون فتدفعــه أحيانــا  إلــى الانحــر

 بحريات المرأة وعظيمات النساء أن أنسب مكان للمرأة هو البيت.

 :عمل المرأة استثناء وليس قاعدة

ساط  لى ب يد ع من بع نذ ز حة م ضايا المطرو من الق مرأة  مل ال ضية ع ق

ما ي نا، ب نا ومفكري من علماا ير  ما، البحث والمناقرة، وقد تكلم فيها الكث ني، رب ت

عن  يب  ما تت مة رب نا قضية مه عن مزيد من الكلام والعرض، إلا أننا سنبرز ه

أن عمل المرأة يضل استثناء  وخروجا  عن القاعدة مهما  :أذهان البعض ألا وهي
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ما  توفر فيه من ضوابط وأن الأصل ألا تعمل المرأة إلا في بيتها وبين أبنااها مه

 تمع لها.قيل عن جدوا عملها واحتيا  المج

ربهات  أقول ذلك ولا يعنيني أبدا  أن تصدم هذه الحقيقة بعض من تأثرها ب

من  ضايانا  عالجون ق لتهم ي سية جع مة نف صيبوا بهزي من أ يه أو  ترب ودعاو ال

 خندق المدافع ومن منطلق رد الفعل.

واعتقد أن أدلة ذلك من الواقع، أعني ما يعضد هذا الأصل ويقويه مراهدة 

حذير  للعيان ويوضحها يه وت من صيحات تنب بجلاء ما نسمع بين الحين واةخر 

طرة،  عن الف خرو   مرارة ال قن  عد أن ذ ترب ب ررق وال تطلقها العاقلات من ال

وخرجن يزاحمن الرجال في كل مكان، حتى لو دخل الرجال حجر ضب لدخلنه 

 وراءهم.

م رأة ولذلك سنعتني عنا بالأدلة الررعية التي تبرز بجلاء أن جعل عمل ال

رريعة  خالف روة ال مر ي ضوابط أ من  يه  توفر ف ما  عدة مه صل والقا هو الأ

وينــاقض كثيــرا  مــن نصوصــها، ويتعــارض مــع كثيــر مــن رــرااعها وحــدودها 

   :تعارضا  واضحا ، ومن الادلة التي تبين ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  چ : قررررال  لله تعرررررالى  -1

  .(11 لنسا  ) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ

ساء، ترير اة مة الرجال على الن ية إلى سنة من سنن الله الثابتة، وهو قوا

   :وقد بين الله سبحانه حكمته في ذلك بسببين ظاهرين

تدبير  -أ في  ضله  هي تف مرأة ف طرة ال خالف ف طرة الرجل ت ما أن ف أوله

نان  من الح يه  لت عل ما جب يه ب يام عل لد والق رؤون المنزل وتربية الو

الذي يعينها على وظيفتها، أما الرجل  والرقة ومن التركيب العضوي
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ما  جأش م طة ال ير وربا قوة التفك في  ية و قوة البدن في ال ضلها  فهو يف

سرة، وفـي  عاش الأ كدة وراء م جة المرـاق، وال فاة ومعال عده للك ي

 سبيل الحفاظ على كيانها ودفع ما يهدده من أخطار.

نة والتفضيل للرجال لكمال العقل وحسن التدبي :قال أبو السعود ر ورزا

رهادة  مة والولاية وال بالنبوة والإما لذلك خصوا  قوة و يد ال الرأي ومز

 والجهاد وغير ذلك.

فاق   -ب تولى الإن هو أن الرجل ي مة  يه القوا يت عل لذي بن وثاني السببين ا

عدل أن  من ال ليس  يه، ف ما جبل عل مال حسب  لأنه هو الذي يكسب ال

ــو ــة ولا يك ــى جماعــة أو هيا ــاق عل ــرد بالإنف ــف ف ــي يكل ــه رأي ف ن ل

قة هذه النف خار  ، الإرراف على مصارف  مرأة  نا عمل ال فإذا اعتبر

من  صلا   جل أ نب الر لى جا مال إ سب ال سبيل ك في  كدها  نزل و الم

قد  أصول تنظيمنا الاجتماعي، فقد أخرجناها عن وظيفتها من ناحية، و

أخللنا بما هو مقرر في اةية الكريمة من قوامة الرجل عليها من ناحية 

 را، لأن هذه القوامة مبنية على أصلين:أخ

 فضا  ل  ا على  لم أ  في  لصمحية للعما هارج  لبيه. :أحدهما

 أنل ها  لمكلف بالإنفاق على  لأط  . :ثانيهما

وهو فتضل الرجل على  –ومن المظاهر الترريعية لتطبيق الأصل الأول 

يت خار  الب مرأة لا -المرأة في الصلاحية للعمل  رهادة ال رهادة أن  عن  ني   تت

تاب  الرجل، ولا بد من انضمام امرأتين اثنتين لرهادة رجل واحد، وذلك بنص ك

عالى له ت في قو ک  ک  ک  ک  گ    ڑڈ  ژ   ژ  ڑچ : الله الحكيم 

 . چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 
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خالط  رأنها أن ت من  ليس  مرأة  باه وهي أن ال جديرة بالانت ته  ية لف ففي اة

لى الرجال  ها إ هذا الاختلاط إن دعت في  تتحفظ  ياة ومن  مل والح في رؤون الع

ذلك الحاجة أو ساقتها إليه المصادفة وهي مظنة أن لا تعي تفاصيل الواقعة التي 

ساعدها  لى أن ت جة إ في حا نت  لذلك كا ها الرجل،  ما يعي ها ك رهادتها في تدلي ب

 ل واحد.امرأة أخرا في هذه الرهادة حتى اتفاقهما مقام رهادة رج

وهــو تكليــف الرجــل  -ومــن المظــاهر الترــريعية لتطبيــق الأصــل الثــاني

له  -بالإنفاق أن نصيبه المقرر في الميراث ضعف نصيب المرأة، وذلك بنص قو

 . چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ : تعالى

لذكر على ) :يقول الريخ الرنقيطي، رحمه الله ضيل ا مة تف لم يبين هنا حك

في موضع الانثى في المي لك  لى ذ رار إ نه أ راث مع أنهما سواء في القرابة ولك

عالى فق  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : آخر وهو قوله ت قاام على غيره المن لأن ال

يادة  مال مترقب للز يه ال فق عل يه المن قوم عل ماله عليه مترقب للنقص دااما  والم

قصــه داامـا ، والحكمـة فــي إيثـار مترقــب الـنقص علــى مرتقـب الزيــادة جبـرا  لن

 اضواء البيان().(المرتقب ظاهرة جدا .

ـــالى -6 ـــول الله تع  چڻ  ڻ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : يق

قل  هل الجهاد والع من أ نه  فاق وكو ها بالإن منزلة ليست لهن وهو قيامه علي

 والقوة وهي منزلة تكليف لا ترريف.

سبحانه  قول  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  چ وي

ــا  چئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ     ئا  ئا   ــدان م ــا تؤك ــان كلتاهم اةيت

 قررته اةية الأولى من قوامة الرجل على النساء.
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 بين اكرام الإسلام وسفاهة الغربالمــــرأة 
 

كاة  قدة الن ية جعل ع في اةية الثان ئا      ئە  ئە  ئو  ئو      چومن مظاهرها 

صبح ، يد الرجل چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ سها وت قاء نف من تل سقط  مة ت هي قوا و

 أة على قدم المساواة في ميادين العمل والكسب.داحضة بوضع الرجل مع المر




